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العالم يواجه تحدي الجدار العازل

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

بالرغم من الاعتراضات التي أطلقها العالم في وجه شارون لحمله على التخلي عن بناء جداره العنصري لم يتوقف البناء واستمر شارون يـهـز كتفيه هُـزْءا واستخفافا بردات الفعل العالمية المُـدينة لعمله الشنيع.

لا يبدو الأمر غريبا من "الرجل الظاهرة" الذي امتاز بتحدي العالم بكل وقاحة طيلة مساره السياسي منذ صبرا وشاتيلا وإلى اليوم، حتى أصبح بدون منازع إمام مدرسة التحدي الإسرائيلي الذي يفرض إرادته ونزواته على القوانين الدولية، وقرارات المنظمات العالمية، ومرجعيات منظمة الأمم المتحدة، وما ينبثق عنها من منظمات فرعية.

ويمكن القول إنه لا توجد منظمة عالمية لم تدِن نزعة التحدي الإسرائيلي التي يتزعمها اليوم شارون الذي لا يتحدى فقط منظومة المجتمع الدولي بما لها من قوانين ومبادئ وأخلاقيات يبصق كل يوم في وجهها بدون خجل ولا حياء، بل يتحدى حتى القوات المتعـقـلة الإسرائيلية التي تخجل في باطنها من ممارساته وتضيق ذرعا بها، لكنها تبدو عاجزة عن الإطاحة به ديمقراطيا من خلال  محاولات حجب الثقة عنه بالكنيسيت في الأسبوع المنصرم، وكلها خابت بالرغم من أنها بلغت ثلاث محاولات متوالية. 

شارون لا يتوقف عن تحديه ولو لحظة واحدة يخصصها للتأمل في تداعيات سياسة التحدي المُطردَة وأثرها على وضعية العزلة عن العالم التي تتموضع فيها إسرائيل كل يوم أكثر، لأنه ليس له حس سياسي يمكِّنه من وضع سياسته الشاذة في الميزان ليحكم لها أو عليها، ولأن عينيه يوجدان في قفاه فهو لا يـُبصر بهما. وهمه أن يوالي تضليله للعالم بأنه يوجد على رأس دولة ديمقراطية وضعته بالانتخاب على رأس كرسي الوزارة الأولى، وأنه يملك أغلبية توليه ثقتها المتجددة. وبهذا الوجه يريد أن يقابل الرئيس الأميريكي "جورج بوش" الذي يجتاز امتحان الحملة الانتخابية ليقول له بلسان الحال : أنا أفضل حالا منك، وإني جئت إليك وورائي تأييد البرلمان، وما عليك إلا أن توافق على سياسة مد الجدار، وتؤيد لعبة تفكيك المستوطنات بغزة، وتبارك خطتي أحادية الجانب لحل مشكلة الصراع، وتقبل أن تمزق ورقة خريطة الطريق وتضرب بها عرض الحائط ، لأنها بما فرضتُه أنا على الأرض أصبحت متجاوَزة. وحذار أن تأخذك العزة بالإثم فتـتردد في تأييدي. فالانتخابات الرئاسية الأميريكية على الأبواب، وشعب الولايات المتحدة الأميريكية لا يزكي للرئاسة من لا يسند إسرائيل أو يسندها بشروط.

وسيعود شارون من رحلته إلى البـيت الأبيض وقد ربح الصفقة التي يراهن عليها. ومتى عاد شارون ولو مرة واحدة من زيارة مضيفه الكريم خاوي الوفاض ؟
يبدو غريبا أن يظفر شارون بالثقة من لدن الكنيسيت، وحركة معارضة بناء الجدار العنصري تشتد وتتنامى، لا خارج إسرائيل فحسب، ولكن حتى في إسرائيل نفسها، بل داخل حكومة شارون التي يقال عنها إنها حكومة الوحدة الوطنية. وقد صوت الكنيسيت بأغلبية على رفض ملتمس الرقابة (أو حجب الثقة) في الوقت الذي كانت فيه ساحة الكنيسيت تغص بالمتظاهرين المعارضين لشارون، بينما كانت مظاهرات التـنديد بسياسته تتجمهر في ساحة قصر الإيليزي بباريس ساعة استقبال الرئيس جاك شيراك  لرئيس دولة إسرائيل موشي قصاب، ما يعني أن الكنيسيت لا يمثل إلا اتجاه شارون، أو أن أعضاءه لا يمثلون إلا أنفسهم.

تحدثت الصحافة الإسرائيلية عن هذا التناقض الصارخ فأبرزت أن الأحزاب المعارضة والمشاركة في نفس الوقت في الحكومة أعطت عبر ممثليها في الكنيسيت أصواتها لشارون ليبقى على رأس  الحكومة ويبقوا هم بالتالي وزراء، إذ القانون ينص على خوض انتخابات جديدة إثر حصول ملتمس الرقابة على الأغلبية في الكنيسيت. وهكذا يبدو أن إسرائيل "الديمقراطية" يرضى وزراء حكومتها بأن يمارسوا في آن واحد المعارضة داخل الحكومة، ويجددوا ثـقـتهم فيها داخل الكنيسيت حفاظا على وجودهم بها. وكما يقال :"يوجد من الديمقراطيات بقدر ما يوجد من الديمقراطيين" ومن بين أنواع الديمقراطيات ما ينعت بالزائفة أو المغشوشة. وديمقراطية إسرائيل تدخل في هذا الصنف من الديمقراطيات بجميع المقاييس الموضوعية.

وقبل أن يجتمع الكنيسيت للنظر في ملتمس الرقابة هدد شارون وزراء الأحزاب المعارضة بأنه يملك بديلا عنهم بتأليف حكومة منسجمة يطرُد منها الوزراء المعارضين، فلم يسع هؤلاء إلا إعطاء أصوات التأيـيـد له في الكنيسيت حتى لا يفجر فيهم قـنبلته. وفي إسرائيل "الديمقراطية" يصبح مبدأ التـشبث بالمنصب الوزاري في جميع الظروف أب المبادئ.

يدخل بناء هذا الجدار في نطاق خطة الفصل العنصري الشارونية بين شعب إسرائيل وشعب فلسطين، بدعوى وقاية أمن إسرائيل من هجمات المقاومة الفلسطينية. كما يـدخل في هذه الخطة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية بغزة ونقـلها إلى الضفة الغربية، وهو ما يشبه لعبة جحا الذي أقسم أن يصوم عن الطعام، فعطل أن يتناوله بيده اليمنى وتناوله باليد اليسرى، موهما مراقبيه بأنه ما دام لم يتناول باليمنى طعامه فهو صائم، وأنه لم يحنث في قسمه. ولعب شارون القائمة على الاحتيال والالتواء ومخادعة العالم تفوق عددا ونوعا لعب جحا البريئة. وهو يُعـوّل على سذاجة الرئيس الأميريكي ليسوِّق له لعبته الجديدة ويجعله "مقـتـنعا" بها وراضيا عنها.

والواقع أن ما سُـمِّي "بخطة شارون الأحادية" للخروج بإسرائيل سليمة من حلبة الصراع إنما هي لعبة احتيال أدرك المجتمع الدولي حقيقتها وتعامل معها بالرفض والتـنديد، باستـثـناء البيت الأبيض الذي ما يزال يتردد في اتخاذ موقف صريح منها تحت إكراهات الحملة الانتخابية التي ابتدأت في الولايات المتحدة الأميريكية. 

وقد أخذت بوادر قبول الرئيس بوش لهذه الخطة تبدو عندما أصدر البيت الأبيض تصريحا جاء فيه أنه لا يعارض مبدأ بناء جدار آمن لإسرائيل، وإنما يريد من شارون أن يراجع مساره خاصة في الجهات التي تحدِث فيه إقامته مزيدا من الحرج للفلسطينيين. وهو تراجع استراتيجي عما كان قاله الرئيس بوش في بداية إقامة الجدار بأنه مرفوض، وأنه ينسف فكرة الرئيس عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

مقابل هذا التردد الخائف كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك صريحا في معارضة إقامة الجدار عندما صرح بمناسبة زيارة موشي قصاب لباريس بقوله : "إذا كانت إسرائيل تعتبر أن إقامة حاجز تمكنها تـقـنيا من الحفاظ على أمنها، فعليها أن لا تخالف القانون الدولي بإقامته فوق أراض محتلة لا تملكها. وجدارها يقوم فوق أراض بعيدة عن الخط الأخضر، تـنزع إسرائيل ملكيتها من مالكيها الحقيقيين الذين يُعدّون بآلاف الفلسطينيين، الذين يسبب لهم إقامة الجدار فوق أرضهم المزيد من الأضرار والكثير من العنت. وللجدار - يقول الرئيس الفرنسي-  إضافة نوعية أخرى إلى مسلسل الأضرار التي تـلحـق بالفلسطينيين وتتنامى وتيرتها كل يوم أكثر". وأضاف يقول : "لي إحساس قوي بأن إقامة هذا الجدار ستخلق لدى الفلسطينيين المزيد من الشعور بالحيف والظلم، والمزيد من الغضب. وهو ما سيسبب تعقيدا متزايدا لحل مشكل الصراع على أساس تعايش دولتين متجاورتين طبقا لما تم عليه الوفاق الدولي".

بلغ التحدي الإسرائيلي أشدّه بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية طرح مشكل إقامة الجدار على نظر محكمة العدل الدولية بلاهاي، لتصدِر بحقه رأيها الاستـشاري. فقد رفضت إسرائيل هذه التوصية، واتهمت الجمعية العامة بمعاداة السامية، ومضت في التحدي فطرحت مشكلة إقامة الجدار على نظر المحكمة الإسرائيلية لتقول  إن المشكل لا يدخل في اختصاص القضاء. وأعلنت يوم 12 فبراير/ شباط المنصرم أنها ستقاطع محكمة العدل الدولية لأنها تعتبرها غير مختصة، لأن المشكل سياسي بحت. 

هكذا تستمر إسرائيل في تحديها للمجتمع الدولي والقانون الدولي والقضاء الدولي، ولا يجرؤ أحد على نعتها بالدولة المارقة والخارجة عن القانون. لكنها شِـنـشِـنة أخزم التي نشأت وشـبّـت عليها. وتتغير الجبال ولا تتغير الطبائع.                  

البريد الاليكتروني     
